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غـصت قـاعـة بـرونـاي مـسـاء الجـمعـة 23
مايو )ايار( بقـوس قزح عراقي من العرب
والاكــــراد  والــتــــركــمــــان: شــيعــــة وســنــــة
ومــسـيحـيـين وصــابـئــة ويهــوداً يجـمعهـم
عشق الـعراق ومـوسيـقاه واغـانيه وتـراثه.
ومـن الاجـــانــب: انجلـيـــزاً وايـــرلـنـــديـين
ــاً ويــابــانـيـين... الـخ  مفـتــونـين وطلـيــان
بـســومــر وبــابل واشــور والف لـيلــة ولـيلــة.
طـلعت عليـنا فـرقة )انـهار بـابل( لتـصدح
بمـوسيقى واغـان ارامية وعبـرية ويهـودية

عراقية. 
وتــألـقت الــدكتــورة ســارة منــاســى بـقيــادة
الفـــرقـــة والعـــزف علـــى الايقـــاع. فـيـمـــا
تصـاعـد صـوت مغـنيـة الاوبــرا )كمـيليـة(
لـيحـيلـنــا الــى ايــام بــابل ويــسحـبـنــا مع
مــرافقيهـا  المغـنين الـرجـال عبــر العصـور
الــى حــاضــرنــا الــراهـن. وتــســاءلـت: مـن
اجـــــــاز اقــتـلاع  اغـلــب هـــــــؤلاء بـــــــالـقـــــــوة
لـيــوطـنــوا في ارض غــريـبــة حلـم غــربــاء
غــربيـون بــايجــاد وطن بـني علـى خـرافـة
منـسية. هؤلاء الذين حـافظوا على تراث
الاجــداد والابــاء والــذي يـتعــرض يــومــا
بعـــد يــــوم للـنــسـيــــان والانقــــراض. اطل
بعـدها صهـيب هاشـم الرجب يعـزف على
)الجــــوزة(. هــــذه الالــــة الـعجــيــبــــة الــتــي
سحـرت  الغربـيين غرابتهـا. وقدم صهيب
مقطوعات ذكرتنا ببغداد العتيقة واثارت
بـنــا الحـنـين. واتحفـنــا الـنجـم العــراقـي
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ان مـــــؤيــــــد الاخلاقــي، نـــــاعــم، خجـــــول،
مـستمع أكثـر منه متحـدث،حتـى ليـبدو،
لأول مــــره تلــتقـيـه، انه مــن شهــــود هــــذا
العـــالـم الــصـــامــت،لكـن هــسـيـــسه يـعلـــو
بـضـحكـــة خفـيــــة تكـــون خـــافـتـــة في اول
الأمـــــــــر، ثـــم تـــــصـــبـح ذات طـعـــم الـــيـف
وعذب،، وغـالباً ما تتسـرب نكتة الطفلة،
الــى محــدثـه، كمــا الــى رســومــاته المعــدة

لعدد اليوم التالي في الجريدة. 
مـنـــذ اللحـظــة الأولـــى لفحـص اعـمــال
مــــؤيــــد يــــدرك المــــرء انه مـن الــــذيـن لـم
يـتــملــصــــوا مـن الالـتــــزام بمــــوضــــوعــــة
الحـريــة التـي هي، بــالنـسبــة إليه، فـديـة
الخلق الفني. لقـد مر قبل هذا بتجارب
واوضــاع سيــاسيـة صـعبـة، لـكنـه لم يـهن
ولم يسـتسلـم، فهو مـن الذيـن يتسـيرون
بكـبــريــائهـم والحـنــو ويـتـمــسكــون بقـيـم
الفن الـتي تـطبع اخلاق المـوهـوبين. وفي
هــــذيـن الـــسـيــــاقــين، الاخلاقــي والفـنـي
يستعـصي تصـور مؤيـد ميـتاً. وقـد يميل
البعض الـى احتساب موته مزحة اخرى
بـين مــزحـــاته،وحـتــى لــو تـيقـن انه مــات
فـعلًا فـــــســيـكـــــــون محــتـــملًا ان نـــــســـمح
لأنفــسـنـــا بـــأن نـتـصــــور إنه، بعـــد قلـيل،
سـينهـض،ليـشــرح لنـا حـقيقـة مـا حـدث

له، بعد الموت،باسلوبه المرح الساخر!!. 
****

الكــــاريكـــاتـيـــر جـنــس تـــشكـيلـي صعـب،
وصعـــوبــته تـبـتـــدي مـن اول لحــظـــة، في
قـدرته على ابقـاء الفكر في حـالة نقـدية
يـقــــظــــــــة.ولانـه يـقـع في خــــضـــم حـــيــــــــاة
متحـركـة، أي في جــدل الفن والـسيـاسـة
والفلسفـة والموقف، فهـوبكل الحسـابات،
فــن ديمـقـــــــراطــي بـــــــامــتــيـــــــاز، واحـــــــدى
مفــارقــاته قــدرته علــى المــراوغــة واللـعب
بـالمعاني والاشكال، حتى لـيمكن،بالمرونة
الـتي في خصوصيته، تحـويل الشيئ الى
عكــسه،فـتكـــون الملهــاة مــأســاة، والمــأســاة
مـلـهـــــــاة. ويمـكــن بمــثـل مـــــــا يمــتـلـك في
حساسية واستغلال ان يكون عاصفاً ولا

عـــــــن رحـلـــــــــة فـــــــــراشـــــــــة نـحـــــــــو الــــــسراج
صــــــادق الـــصـــــــائغ

الكـتل، مـــدخلا الــظلال في الـتفــاصـيل،
أمــا اهم مــا انجــزه فهــو تحــريك مــا هــو
ثـــــابــت امــــــام العــين، وهـــــو الجـــــديـــــد في
الكاريكاتير العراقي ككل. وبهذا الانجاز
ابـقى المسـافة فـاصلا ضروريـا بين جنس

الكاريكاتير واللوحة التشكيلية. 
ومـع ان التــشبـيه هــو صفــة اســـاسيــة في
الكاريكـاتير، إلا ان تجـنب النقل المبـاشر
والـتقـليــد والـتكــرار هــو مــا يفــرد لمــؤيــد
خصـوصيته. ويقول مـؤيد، بهـذا الصدد
انـه يحـــــرص علـــــى ابقــــاء مــتفـــــرجه في
حالـة يقظة، فـعن طريق تسـريب عنصر
الـتـــوتـــر الـــى مـنــــاخهـــا الــــداخلـي، وعـن
طـريق التحـريك الـداخـلي يتـوصل الـى
ايجـــاد صلات مـتــوتــرة بـين الــشخــوص،
بحـيـث تـنــتقـل شحـنــــات الانـفعــــال مـن
الاجـســام الــى تفــاصـيل الــوجـه،ثم الــى

المناخ العام. 
لقـد تــوصل مـؤيـد، في الـفتــرة الاخيـرة،
الى ذروة نـضوج لم يمهلها الزمن لتكون
مكتمـلة، إلا انهـا، بالـتاكـيد،كـانت مهـيأة
للانـفتاح على آفاق جديدة، واذا لم يكن
مــؤيـــد خلق لـنــا نمــوذجـــاً شعـبـيــاً يمــرر
عبـره الاحــداث والمشـاعـر وردود الافعـال،
كـمـــا هـــو الحـــال عـنـــد نـــاجـي الـعلـي في
شخــصيـــة حنـظلــة، فــانه ملأ رســومــاته
بلغة فنية حيـة،وديناميكيات تتحرك في
اكثـر من مـوضع في الـذاكــرة والخلفيـات
غيـر المـرسـومـة، جـاعلا مـن الصــراع بين
مــــــــا هــــــــو رجـعـــي وتـقــــــــدمـــي، بـــين مــــــــا
هــــومحـــدث وقـــديم ثـيـمــته الــضـــروريـــة

والمحببة.
* * * * *

تقـول المفـارقـة ان انجـز خطـوة اخـرى في
طــــريق المــصــــاعــب،فقــــد نجــــا مـن مــــوت
مــــتـــــــــــوقـع عـلـــــــــــى يـــــــــــد الارهـــــــــــابــــيــــين،
لــكـــن،لـــيـخـــتــــطـفـه مـــنــــــــا مــــــــوت آخــــــــر،
يـستـعصي عـلى مـحبيه ومـترقـبي تتـابع
الفـصــول تـصــور مكــانه خــاليــاً، وحمــدا
لله، فلا يــــــزال لــــــديــنــــــا في هــــــذا الحـقل
الــــصعــب والــنــــــادرخـــضــيــــــرالحــمــيــــــري
وعبدالـرحيم ياسـر، ومثلما لا يـستطيع
عـبــد الــرحـيـم ان يـتـصــوره مـيـتــاً، يـصــر
المحبــون ايضـا علـى اعـتبـار مـوته مجـرد
مــــــزحــــــةعــــــابــــــرة، وهــــــذه مــيــــــزة الارواح
الــشفــافــة الـتـي، عـبــرابـــداعهـــا،يخـتلـط
مــوتهــا بـحيــاتهـــا،حيـث لا يكــون مــوتهــا
مــــوتـــــاً،بل حـيــــاة أخــــرى تـثـيــــر فــضــــول
الاجـــيــــــــــال الـقــــــــــادمــــــــــة مـــن رســــــــــامـــي
الكـــاريكــاتـيــر، خــاصــة اولـئك المـصــريـن
علـــى ارتـيــــاد نفــس الـــدرب الــــذي سلـكه
مـــــؤيـــــد. ولان مـــــؤيـــــد مــن هـــــذا الــنـــــوع
فسـنظل نـستعـذب شعـورنـا بـأنه لا يـزال
حـيـــاً بـيـنـنـــا، وسـنــظل، كلـمـــا تــصفحـنـــا
"المــــدى" نـــســتعــــذب حــضــــوره، بــصـــــوته
الـضعـيف وابتـســامته الـتي تـطفــو علـى
كـل قلـب، لـيــــروي لـنــــا، علــــى طــــريقــته،
حقـيقـــة مـــا حــــدث له بعـــد مـــوته. وقـــد
تــــظـل ظـلالـه  مـهـــــــومـــــــة في رســـــــومـــــــات
الاجــيــــــال القـــــادمـــــة، ممــن تـــــأثــــــروا به

وأحبوه. 

لعل اهم مــا يميـز كـاريكــاتيـر مـؤيـد هـو
اشتغـاله علـى ثنـائيـة الـسخـريـة والالم
في وقت واحـد، فنحن،حتـى تحت سطح
الــتــــسلــيـــــة، نــتحــــســــس لمــــســــــات للالــم
الصامـت، الكامن داخل مؤيـد والمتسرب
الـــــــى الـــــســــطـح عـلـــــــى شـكـل ضـحـكـــــــة
متهكمة، تتحول، في النهاية، الى تأمل.
في الـسيـنمــا،مثلاً، نـرى تـشـارلي شــابلن
يقـلب الاخـطــاء المـضحكــة الــى تفـكيــر،
وفي المــنلــــوج الــضــــاحـك نـنـتــبه الــــى ان
عـــزيـــز علـي، فـنـــانـنـــا العـظـيـم، يخــضع
الــــتـهـــكــــم الاســــــــــــود الــــــــــــى مــــــــــــوازنــــــــــــة
عـقليــة،بحيـث يتـولـد، بــالتــالي، عـطف
انـســـاني وربمــا شعــرايـضــا.إن مــؤيــد،في
هـذا السيـاق يفعل الـشيئ نفـسه. واذكر
ان عــزيـــز علـي تحــدث مــرة عـن ضــرورة
هــذه الـثنـــائيــة بــالقــول:"بعــض النــاس
يـظـنـــون ان الــســـاحـــة الـتـي ولجهـــا هـي
التــسليـة، وانـا،اذ اسلـم للمـستـمع بهـذا
الحق  –حـق التـسـليــة  –احــرص علــى
ان اشُبِّعهـا بما تحويه مـن مرارة، فبدون
هــــذا العـنــصـــر يــتحـــول المـنـــولـــوج الـــى

مجرد طيش فحسب. 
ان مؤيد يشتغل على الخط نفسه، فهو
لا يـكتـفي بـــانتــاج مفــارقــة تفــضي الــى
ضحـكــــة، بل يـتــــوصل الــــى ملامـــســــات
حــانـيــة تحـتـــوي علــى ألـم وحـنــو وحـب
وشـجـــــــــــاعـــــــــــة، يـخــــــصــــــصـهـــــــــــا عـــــــــــادة

للمضطهدين والفقراء والمحرومين. 
*****

يـنـتـمـي مـــؤيـــد الـــى جـيل الــسـتـيـنـيـــات
الــــبـــــــــــاحــــث،في الــــــــشـعـــــــــــر والمــــــــســـــــــــرح
والــتــــشـكــيل،عــن مــنـهج فــنــي واخلاقــي
يخــرج عن حــدود التــوافقيــة الصــامتـة
التي فـرضهـا الـعسف، ابـان حكم صـدام
حــــســـين. وعلـــــى طـــــراز المــنــتــمــين الـــــى
صفـوف الحـركـة الـوطـنيـة انحـاز مـؤيـد
الـــى اليـســـارالمفكــر، اخــذا مـنه فلـسفـته
الجمـــاليــة والاخـلاقيــة، مـتجـنبـــا، رغم
اتجـــاهه الـتــشـبـيهـي واقعـيـته المـبــاشــرة
التي انتهت الى طريق مسدود في نهاية
الخــمــــســيــنــيـــــــات علــــــى يــــــد الــــــرســــــام
غـازي.لقـد كـان دخـول مـؤيـد الـى عــالم
الكاريكـاتير اشارة مـلفتة لدخـول حركة
الحياة في الجـسم الميت. كان غازي، قبل
مـؤيد، بمقياس الزمـن الميكانيكي، رائدا
في الجـيل الاول، فــرســومــاته الــواقعـيــة
الباحثة عن الرمز الشعبي قد اجتذبت
اهـــــــواء الــنـــــــاس، رغـــم ان سخـــــــريـــتهـــــــا
القـــــاســيـــــة كـــــانــت، في اغلــب الاحــيـــــان،
تــنـــــــوش الــبـــــســــطـــــــاء مــن المـقـهـــــــوريــن
والمعـــذبين، ونـظـــراً لخبــرته الــسيـــاسيــة
الـبــسـيــطــــة فقـــد كـــان يــســمح لــنفـــسه
بتـبرئـة الطبقـة الحاكـمة مـن أي عسف
او دنـــس اوخــطـيـئــــة. امــــا مــــؤيــــد فقــــد
احتفظ بـالاركان الانشائـية الموجودة في
لـوحة غـازي، واهمهـا التـشبيه الـواقعي،
إلا انه اسـتحضـرها بـرؤية جـديدة.لـقد
ادخل عليها الوعي والتشكيل والتكوين
بشكل خاص، معتمداَ تناقضات الاسود
والابـيــض، مــــراعـيـــــا في الابعــــاد تــــوازن

انه،هو الآخـر، معرض للمقـاضاة،بنفس
الطـريقة. لـكن ما يـُعرف عن الـفنان، في
حــــــالات الخــــــوف والخـــطــــــر، ان يـكــــــون
التحــدي مسَـَرتـةًً المختـارة. وفي الحـالات
الـتي يـصعــد فـيهــا الخــوف الــى درجــاته
العـليــا يحـتفـظ الـفنــان لـنفــسه بــشيء
مـن هـــذا الـتحـــدي، فـــالـــوجـــود الـنــــزيه
يقـــارن،حـتـــى في هـــذه الحـــالـــة، بـــالحـب،
ومـــؤيـــد، المحـب لـلحـيـــاة، وبـــالـبــصـيــص
الـقلـــيل المــتـــــــروك له مـــنهـــــــا،يعُــــــد بــين
القـــادريـن علـــى اخـتـــراق لعـنـــة الخـــوف
المـــظلـمــــة الـتـي تــثقـل علــــى الـنــــاس في
ســــاعــــات الـــشــــدة، لــــذا،كــــانــت رحلــته في
الحـيــاة قـصـيــرة،واشـبه بـــرحلــة فــراشــة

مضطرمة نحو سراج النور. 
* * * * * *

عندما بلغ الارهاب ذروته،وصارت اصالة
اسلام الــزرقـــاوي لا تقــاس إلا بـتعــذيـب
الـضـحيـة قـبل المــوت، والا بقلع الـعيـون،
قـبل احـتـــزاز الـــرؤوس، وعـنـــدمـــا صـــارت
كــــاريكـــاتـيـــرات مـــؤيـــد، بــــالمقــــابل، حـيـــة
ومــتـــــــوفـــــــرة بــين الايـــــــادي كـل صــبـــــــاح،
ومتعـرضـة للارهـاب بـسخـريـة نـشـيطـة،
بـــدأ القلـق يتـســرب الــى قلــوب مـحبـيه.
ولان الحـــيـــــــــاة بـــــطـــبـــيـعـــتـهـــــــــا، غـــيـــــــــر
متلاحـمة،،وفي بـعض الاحيـان مضحـكة
ومجــنـــــونــــــة، فقـــــد تـــــرادفــت في اذهـــــان
اصدقـاء مؤيـد اسئلـة مقلقـة عن جـنون
مؤيـد أسئلة من نـوع: ما الخيـار المتروك
لمؤيـد؟هل سيـدعه الارهـابيـون يعـود الى
بـيـته ســالمـــا؟ً هل سـيجـتــاز الــشـــارع،بعــد
اتمــام عـمله في الجــريــدة، وهــو الــذي لا
يــضع في حـــسـبــــانه حـــســــابــــاً للاشــــراك

المنصوبة له؟ هل سينجو هذه المرة؟ 
مثل هــذه الاسئلــة تخطـر،علــى الأغلب،
في بــال زوجته واطفـاله كل يـوم، في وقت
يـكون فـيه مؤيـد متـابعاُ مـشيته العـادية
الــــــى الــبــيــت، وبـــــــرأسه فـكــــــرة جــــــديــــــد
ســيعــــالجهــــا في الـيــــوم الـتــــالـي، وهـكــــذا
تجـــري،بين عـــالم الــضحك واحـتمــالات
المــــــوت،تغــيــيـــــرات حـــــاســمـــــة في الـــــوعــي

والعقلية. 
يقول عبد الرحيم:

كنت اخاطبه بالتلفون قائلاً: 
- معود... اهلك خبصوني بالتلفونات..

ألا تتحسب للخطر؟ 
فيجيب ضاحكاً: 

هـــــاي شــنـــــو رحــيــم؟!.. انــت هــم بـــــديــت
تخاف؟!

*****
في الــــرسـم الــضــــاحـك يجــب القــــول ان
شجـاعـة مـؤيـد كـانـت واعيـة ومـلتـزمـة.
فاختيـار الارهاب،بهـذه الغزارة،مـوضوعا
يـــــومــيــــــاً للـــــسخـــــريـــــة، يـــصــيــب،حــتـــــى
القـارئ،بقـطع النفـس، وانه بهــذا، يعيـد
طرح سؤال" ماهو الكـاريكاتير، بمستوى
عقلي وجمـالي واخلاقـي، وهو هـنا،لاول
مـــرة في تـــاريـخ الكــــاريكـــاتـيــــر العـــراقـي،
يعـطـي للــسخـــريـــة الـضـــاحكـــة مـــا كـــان

ينقصها: قيمتها العقلية الرصينة.
* * * * *

* * * * *
لابــد لمن يعـرف مـؤيــد عن قــرب، من ان
يقــر بــانـه، ومنـــذ البــدايــة حـمل نفــسه
محـمل الجـــد، فكــان الـتـــزامه اخلاقـيــا
بــــــالــــــدرجــــــة الاولــــــى، ومــنــــــذ ان اعــــــدم
الـبعـثـيـــون زمـيـله وصــــديقـه المقـــرب في
جـــــريـــــدة" طــــــريق الـــــشعــب"، المـــصــمــم
والخـطـــاط الفـنـــان الــشـيـــوعـي ســـامـي
العتـابي، بحجـة انه زوربـاسبـورت لأحـد
اصدقـائه، من الـذين ارادوا الإفلات من
قبضة البعثيين الى الخارج،عرف مؤيد

الـعين وعلـى الـشـاشـات الـفضــائيـة فقـد
تـعين علــى جنـس الكــاريكــاتيـر ان يقـوم
بـهذه المهـمة، وتعـين على مـؤيد ان يـكون
الأبــــــــرز بـــين قـلـــيـلـــين،ممـــن ســـيــــــــواجـه
الارهـــــــاب بـــــــريـــــشـــــــة عـــــــزلاء وجـــــســـــــد
نـحــيـل،فـكـــــــأنـه بـهـــــــذا، ودون قــــصـــــــد او
ادعـاء،سيكـون المتـقدم الـى المجهـول،لملء
ذلك الفـراغ الصـامت،محـاربـاً بــالنيـابـة
عن كل الـذين آثـروا الـسكـوت،بحجـة ان
الـــظهـــــور الـعلــنــي امـــــام الارهــــــاب يعـــــد

انتحاراً ميؤوساً منه!!. 

يمـكن الــسيـطــرة عـليـه، كمــا هــو الحــال
في القــضيــة الـتي اثــارهــا احــد رســـامي
الــــــــدانـــيـــمــــــــارك الــــــــذي اطـلـق شــــــــرارة
الكـراهيـة واغلق بـاب الفهم المـستعـصي
في اكـثــر مـن بلــد اوربـي، لكـنه في حــالــة
معـاكسـة، يمكن ان يكـون حيـا وانسـانيـا
وشاعرياً،ممسكاً بـاللحظة الهاربة التي
تبتهج فيها الروح بغتة، ويصبح في هذه
الحــــالــــة، الحـكـمــــة الـــصحــيحــــة الـتـي
تفـــــرض نفـــسهـــــا علــــى الجـمــيع،بــــدون

مناقشة.
في العـالـم الثــالث، يــواجه الكــاريكــاتيـر
اقــــــســــــــى انــــــــواع الـقـــمـع،ويـقـف، لـهــــــــذا
السبـب،مضطـراً  في المنـطقة الـتوافقـية
الآمنة، لكنه يكـون عارماً ومؤثرا،عندما
تتـوفـر لـه متـطـلبــاته الـداخـليـة. واذكـر
لمؤيـد حكاية ضاحكـة تعرف مهمة رسام
الكاريكـاتير بـالشكل التـالي: رجل ساءه
ان يــــرى كلـبـــاً يـنهــش المـــارة ويــــزعجهـم
بالنباح، فكان، بعد ان يئس من اسكاته،
ان ادخـل ذراعه في فــم الــكلــب،مــتــــــوغلًا
الـــى احــشـــائه، ثـم، وبقـبـضــته القـــويـــة،
قلـبه علــى"بـطــانـته"،مــا اضـطـــر الكـلب
الــى ان يقـلب طــريقـته بـالـنبــاح، فبـدلًا
مــن ان يــنـــبح بـ" عــــــوعــــــو"،كــمـــــــا تفـعل
الــــكــلاب عـــــــــــــــــادة، صـــــــــــــــــار يـــــــــصــــــيــح:"

وعوع....وعوع"!!
ويـنهي مـؤيـد حكــايته بـالقــول: عنـدمـا
يــأخــذ رســـام الكـــاريكــاتـيـــر نفــسه علــى
محـمل الجـــد تكـــون مهـمـته اسـتخــراج
الحقـيقـــة مـن"حـلك الــســبع"، وإلا فلـن
تبقــى له حقـوق في رسـومــاته.ويبـدو ان
اقـدار مـؤيـد حتمـت عليه ان يقـوم بهـذا
الدور،لكن بطـريقة لا تخلو من درامية،
فـبـين الـــذيـن يـتـكلـمـــون ويـصـمـتـــون في
اوقـــــات الــــشـــــدة،يـــظهـــــر،عــــــادة،شخـــص
مــــا،يـتـبــــرع بـتـعلــيق الجــــرس في رقـبــــة
الـــوحــش،ولأن أجـنـــاس الـتعـبـيـــركـــانـت،
لـسبب مـا صامـتة او مـذهوله أو خـائفة
أو غيـر مـستـوعبـة بعـد، مـا يجـري امـام

يقول عبد الرحيم ياسر، صنو مؤيد نعمة وقرينه في الكاريكاتير، انه يرفض
تلفظ صفة"مرحوم" امام أسم مؤيد، كلما ورد على لسانه، ويضيف:

" لقد اضحى بعد طول معاشرة جزءاً مني، لغةً وفناً وحواراً واسلوب عيش،
وصار مستحيلاً علي تصوره ميتاً". ومثل هذا الشعور ورد ويرد في اغلب

الكتابات التي تدفقت بعد موت مؤيد، وانا نفسي هتفت:"مستحيل"،عندما
اخبرني الصديق كامل شياع في لندن ان مؤيد مات!! وها" ان المدى" تذكي

نفس الجذوة،عن طريق اعادة نشر رسوماته، مؤكدة انه حاضر بيننا
بعناد.ولعل مثل هذا الاحساس يتعزز في دواخلنا  كلما تعرفنا على فنان اصيل
يكون الخط الموصل بين عمله واسلوب عيشه لا ينفصلان، ومثل هذه الحالة

موجودة بوضوح عند مؤيد فكأنهما- عمله واسلوب عيشه- ولدا معا.

تحـــــــذيــــــــرٌ ومقـــــــاربـــــــة
الــذي تم بين هـكتــور  وزوجـته في الـكتــاب
الـــســـــادس مــن إلــيـــــاذة هـــــومــيـــــروس، في
تـــرجـمـــات عـــديــــدة له مـن الإغــــريقـيـــة
القديمـة للإنجلـيزيـة بلغـت إحدى عـشرة
تـرجمـة مـختلفـة بين الـشعــر والنثـر عبـر
متـرجمين كـبار مـن بلدان شـتى، ثـم تقوم
بتـرجـمتهـا جـميعـًا مـن الإنجليـزيـة إلـى
العربية، لتؤكد ما تقول به من أن طبيعة
فـعل الـتـــرجـمـــة هـــو فـعل إبـــداع يخــضع
للفــروقــات والـتـبــايـنــات أفقـيــا ورأسـيــا.
ولهـذا أخذت تـتكشّف تلك الـتبايـنات بين
الأصل الإغــريقـي ومخـتلف الـتــرجـمــات
الإنجلـيــزيــة فـيـمــا يــؤكــد مــا ذهـبـت إلـيه
الكاتبـة.  وهو جهد رفيـع المستوى وعميق
الــدلالــة قــامـت به الــشــاعــرة والمـتــرجـمــة
فـاطمة نـاعوت دعمـا لتأكـيد- كمـا تقول-
"معـنــى الـتـبــايــن الأفقــي الجغــرافي بـين
منـظـومــات اللغـات المخـتلفــة من نــاحيـة
وأيضـًـا التبـاينـات الـرأسيـة الــزمنيــة التي
فـيهــا تـتغـيــر طــرائق الخـطــاب وتـتحــورّ
اللغــة ذاتهــا عبــر العـصــور."علــى أنـه من
أبـرز قضـايا هـذا الكـتاب الخـصب، قضـية
الشعر الجديد أو ما يسمى قصيدة النثر
الـتي تــدافع عـنهــا نــاعــوت لا بــاعـتبــارهــا
شــاعــرة فحــسـب، وإنمــا أيـضــا مـن زاويــة
تجــدد الخـبــرات الإنــســانـيــة تحــرراً مـن
القـيــود الـتقلـيــديــة، واعـتــرافـًـا بــالـتـنــوع
والتجـدد في الفكـر والسـياسـة والاجتـماع
والفنـون على السواء.وهـكذا تخرج بنا في
النـهايـة من قضـية حـريةّ الـتعبيـر الأدبيّ
والفنيّ إلى حريـّة التعبير الفـكريّ عامةً،
وذلـك بمناسبة اعتقال الـشاعر السعودي
"علـي الــدومـيـنـي" لمجـــرد أنه تجـــرأ ووقعّ
علـى وثيقـةٍ تطـالبُ الـسلطـاتِ السعـودية
بـــإجــــراء إصلاحــــاتٍ ديمقـــراطـيــــة داخل
الــبـلاد وإطلاق حــــــريــــــة الإبــــــداع الأدبــيّ

تجديدا للحياة ذاتها! 
ولهــذا يكــاد يـنتـهي هــذا الـكتــاب الـعمـيق
المسـؤول المـمتع بلقـاءٍ حمـيم بين "الـشعـر
والحــرب"! فتقــول: " أليـس الـشعـرُ حـربـًا
علــى تقليـديـة اللغـة؟ والصـورةُ الـشعـريـة
المـيتــافيــزيقيـة أو الفــانتـازيـة حـربـًا علـى
المــنــطـق؟ ألا يُعــــدُّ المجــــازُ والاســتعــــارات
والتقنـيات الشعـرية مثل تـراسل الحواس
والــســوريــالـيــة واللازمـنـيــة وغـيــرهــا مـن
الأدوات والـــتـــيـــمـــــــــات الـــتـــي درَجَ عـلـــــــــى
استخــدامهـا الـشعـراء لـونـا مـن الجمـوح
والانـقضــاض علـى الـواقـع والصـراع ضـد
المـألــوف؟  بل أليـس الـشعـرُ ذاتهُ محـاولـةً
لهـدم العـالم وإعـادة بنـائه؟ )...( إن الفنَّ
بــــشـكـلٍ عــــــام هــــــو حــــــربٌ ضــــــد الـعــــــادة.
فــالاعـتيــاد هــو كـعبُ أخـيلِ الفــرح، وأولــى
الخــطــــوات نحــــو المــــوت." وهـكــــذا يـكــــون
الــشعــر وهكــذا يكــون الفـنُّ بعــامــة كـســراً
للمـنطق وحـربـا ضـدَّ المـألـوف، كمـا يقـول
هــذا الكـتــاب. فهل انـتهــى الكـتــاب بهــذه
الكـلمــات والــرؤى العــامــة؟ لا. فمــا أكثــر
الكنـوز الفكـريـة الأخــرى التي يمـتلئ بهـا
هـــذا الكـتــاب الــزاخــر بـــالأفكـــار والقـيـم
ـــا عـن الحـيـــاة والحـــريـــة والمعـــارك دفـــاعً
والإبــداع والتقـدم المعـرفيّ والإنـســانيّ إلـى
غيـر حـد. هـذا كتـابٌ يُعـدُّ إضـافـةً عـميقـةً
وجادةً ملهمـَة إلى تـراثنا النقـديّ العربيّ
المعاصر وتـستحقُّ عليه الشاعرةُ والناقدة

فاطمة ناعوت كل تقدير واعتزاز.
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ــا عن "الـنقل" مـن إعمــال "الـعقل"، عــوضً
الــسلـفيّ الجــامــد الأعمــى، وإزكــاء شعلــة

التنوير بين أرجاء الأمة". 
وإذا انتقلنـا من هذه القـضية العـامة، أي
قــضيــة التــرجمــة، سنـتبـين نفـس المـنهج
الكـاشف عـن العلاقــات والتفــاعلات علـى
ــنــــــــوعّ طــــــــول هــــــــذا الــكــتــــــــاب- عـلــــــــى ت
مـوضوعـاته- في قضيـّة جزئـيةّ هي قـضية
"النحو والصـرف" في اللغة العـربية. ففي
مقــال "مــا وراء سقــوط سـيـبــويه"، الــذي
شـاركـت به الكــاتبـة مـشـاركــةً إيجــابيـة في
الـنــدوة حــول كـتــاب شــريف الــشــوبــاشـي
"لتحيـا اللغـة العـربيـة، يسقـط سيبـويه"،
تعــرضُ فــاطمــة نــاعــوت لقــضيــة الـنحــو
عــــرضــــا نـتـبـيـّن فـيـه نفــس هــــذا المـنـهج
الحـــــــــريـــــص عـلـــــــــى كـــــــشـف الـعـلاقـــــــــات
والتفـاعلات بـين عنـاصـر القــول وأبنـيته،
ــــى فــتقــــول: " مــن الـــــدلائل الأخـــــرى عل
عـبقــريــة المــوسـيقــى في عـلم الـنحــو مــادة
"المـمـنـــوع مـن الــصـــرف"، لـيــس فقــط في
الاختيـار المدهش للكلـمات التي يجب ألا
تصُـرف لـدواعٍ مـوسـيقيـة مـثل )مسـاجـد-
كـنــائــس  –مـصــر- مكــة - سجــاجـيــد....
الخ(، لكـن الأجمل هـو علامـة )جـر( تلك
الـكلـمــات وهـي )الفـتحــة( عكــس مــا هــو
ســائــد في اللغــة وهـي )الكــســرة( كعلامــة
للجـر". علـى أنهـا تنـتهي بـحكمٍ عـام وهـو
أن أزمةَ الخطاب اللغـويّ العربيّ مرتبطةٌ
بتدنـي المستـوى الثقـافي للفرد الـعربي في
الــزمن الــراهـن. غيــر أن الـكتــاب لا يقف
عـنـــد الأحـكـــام العـــامـــة، وإنمـــا يحـــرص
كــذلـك علــى تقــديم الأدلــة الـتـطـبـيقـيــة
لإثبات مفاهيم بعينها في بعض القضايا
الإشكـاليـة وخـاصـة قـضيـّة التـرجمـة، بل
قضية الفهم عـامةً، وما تتعرّض له اللغة
تاريخـيا وجغرافيا من تحوّلات وتحورّات.
ولهـذا كما تقول فإن " اللغـةَ تحوّرُ نفسَها
وتعيــدُ خلقَ ذاتِهـا بــشكل مـسـتمــرٍ ببـطءٍ
ـــا، كـمـــا تـــراكــم الغـبـــار فـــوق ســطح حـيـنً
مــصقــول، وبــســرعــة في حـين آخــر، كـمــا
فــتـــــوحـــــات الــبـلاد، )....(،.  ففــي الـلغـــــة
العربية كـمثال فقدت المجـازات والكنايات
القـديمــة دلالاتهــا ففقـدت شـرعـيتَهــا بل
ومـعنــاهــا." ولهــذا  "فــالقــارئ لـعمـل أدبي
مـتــرجـم يجـب أن يـنـتـبه إلــى أنه لا يقــرأ
الأصلَ عينهَ بل يقرؤه عـبر حواجزَ أفقيةٍ
)جغــرافيــة( وكــذا رأسيــة )زمـنيــة(. ولـكن
إلـى أي درجة من الـدقة ومطـابقة الأصل
صـيغَ هذا العـمل؟ هذا سـؤال على جـانبٍ
من الـتعقيــد كبيـر حـيث الفـيصل غـائب.
ولكنني كقارئة لا أتـوقف طويلا عند هذا
السؤال حين أجدُ تباينات في طرح العمل
نفـسـه عبــر تــرجمــات عــديــدة لـه."  وهنــا
تـتــدخل فــاطـمــة نــاعــوت "كقــارئــة" لكـن
بجــســـارة "الكــاتـبــة" فــتقــول بــصــراحــة
محـبّبــة: "بل إن هــذا الأمــر قــد يـبهجـني
قلــيلاً ويــثــيــــر مـكــــامــنَ المـكـــــر في داخلــي
– فـــــأوسعّ مـــســــاحــــة الاجــتهــــاد لأطــــرحَ
ذهـنيـاً- تــرجمـةً مغـايـرةً قــد يكــون المبـدعُ
بـريئاً منهـا!". ولهذا تـسارع بتقـديم مثالٍ
يـبــرهـن عـملـيــا علــى أن الـتــرجـمــة- كـمــا
تقـــــول- فـعل تحــــــوّل أفقــيٍّ ورأســيٍّ بـــــأن
تـخــتــــــار مــــشـهــــــداً مــــشـهــــــورًا مــن الأدب
الـكلاسيـكيّ القـديم، وهـو اللقـاء الـشهيـر
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والحق أن قــراءتـي لفـصــول هــذا الـكتــاب،
علـى تنـوعّهـا ووحدتـها مـعا، كـانت لحـظةً
معــرفيـّةً حـضـاريـّةً مـتنــاميــة، تجمـعُ بين
تــراثِ المــاضـي الإنــســانـيّ بعــامــة، ولـيــس
القـوميَّ فحسـب، وأزمةِ الحـاضر وجـسارةِ
استـشـرافِ المـسـتقـبل. فلقـد وجـدتـني في
حـضــرةِ كــاتـبــةٍ علــى مــسـتــوى رفـيعٍ مـن
الامــتـلاك الـعــمــيـق الحــيّ لــثـقــــــافــتــنــــــا
العــــربــيــــة، لا مــن حــيــث لغــتهــــا رفــيعــــة
المــسـتــوى فحــسـب- وهــذا أمــر نــدرَُ عـنــد
ـــــراثِهــــا العــــديــــد مــن كــتــــابــنـــــا- بل في ت
الإبـــــداعــيّ الفـكـــــريّ والأدبــيّ والــبلاغــيّ
كـــذلـك، فــضلا عــن معـــرفــتهـــا وتمـثـّلهـــا
الجــــوانــب المهـمــــة مـن الـتــــراث الــثقــــافي
الإنسـانيّ الغـربي والـشرقـيّ على الـسواء،
وبخـاصـةٍ في تــوجهــاته وخبــراته المـتمـردة
ـــــة والمــتجـــــاوزة للــمفـــــاهــيــم الــــسُّلــطـــــويّ
والأحاديةّ والمركزيّة والإطلاقيةّ  والغائيةّ
المفروضة. واستطـاعت الكاتبةُ باقتدار أن
ـــــد في هـــــذا بــين أحـــــدث الخــبـــــرات تـــــوحّ
الإبــداعيــة في مجــال التعـبيـر الأدبـيّ من
ناحـية ومجال فنِّ المعمـار الهندسيّ- وهو
واحـــدٌ مــن تخــصـّـصــــاتِهـــا- مـن نـــاحـيـــة
أخــــرى. هــــذا الفــنُّ الــــذي كــــان طلــيعــــةَ
الاتجـــاه مــــا بعـــد الحـــداثـيّ ومـلهــمَه في
الـفنِّ والأدب على الـسواء، هـذا فضلا عن
استبصارها الحـميم بالتداخل بين العِلمْ
مـن نـــاحـيــــة والفـنِّ والأدب مـن نـــاحـيـــة
أخـرى. إنهــا بحق محـاولـة جـادةٌّ عـميقـة
تــكـــــشـف مـــــــا بــين مـخــتـلـف المــنـجـــــــزات
والحقـائق الإبـداعيـة من تـواصلٍ وتفـاعل
خلاّق. ولهــذا تقـول الـشـاعــرة والمعمـاريـة
"فـــاطـمـــة نـــاعـــوت" في فــصل بــــديع مـن
فــصــول كـتـــابهــا هـــذا بعـنـــوان "العـمــارةُ
والـشعــر": " حين قـرأتُ حـواراتِ أفلاطـونَ
الأربعـة لأول مـرة، انـدهـشتُ كـثيـرا لأنـني
لاحظت أن آلـيةَ الحـوار وتسـلسلَه خـطوةً
خطـوة، وصـولا إلــى النتـائج والـنظـريـّات،
تــتــطــــابـق مع آلــيـــــةِ تحقــيق نــظــــريــــاتِ
الهـنــدســة الفــراغـيــة ونـظــريــات الجـبــر
والمـنطق الـريــاضيّ". علـى أن هـذه الـرؤيـة
الكـاشفة الحميمـة بين مختلف المنجزات
العلميـّة والفنيةّ والأدبية الـتي تتميزّ بها
هـذه الكـاتبـة لا تقف في كتـابِهـا هـذا عنـد
حــدود العلاقــة بـين الحــوار الأفلاطــونـيّ
ــة، وإنمــا نـتـبـيـّنهــا والـنـظــريــة الهـنــدسـيّ
كـــذلك مــنهجــا عــامــا في طــرائق تـنــاول
العـديد من القضـايا وبخـاصة معـالجتها
البـالغــة الخصـوبـة لقـضيـّـة التــرجمـة في
مقـال "مـرآة ابن رشـد" علـى سـبيل المثـال.
فــالـتــرجـمــة عـنــدهــا لـيــسـت مجــردَ نقلِ
المخـطوطـاتِ والكـتب من لغـةٍ إلى لـغة بل
هي "الـعملُ علــى احتلالِ درجـةٍ أرقـى من
درجــاتِ العبــور والاختـراق كـي تلجَ وتـنهلَ
مـن "الجــوهــر العـمـيق" لــروح حـضــارة أو
فكـر مـا."، وتقـول أيضـًا: " وبـإجـراء قـراءة
سريعة للتاريخ، سـوف نجد ارتباطا، يكاد
يكـون شـرطيـا، بين ازدهـار  ورُقيّ مجـتمع
وبــين انــتعــــاش حــــركــــة الــتــــرجــمــــة فــيه
وتـكـــريــس مـبـــدأ الاتــصـــال الــثقــــافي مع
الحــضــــارات الأخــــرى. ولــنـــــا في واقعــنــــا
العـربي خيـر مثـال. لم تـنتعـش الحضـارة
والفكـر الإسلاميان مثلمـا حدث في عصر
المــــــأمــــــون )813-833م(، الــــــذي جــــــاهــــــر
بــاعتنـاق فكـر المعتـزلـة بمـا يـنطــوي عليه
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مـحمــود أمـين العـــالم

أيها القارئ العزيز، حذار
أن تصدِّقَ عنوان هذا

الكتاب!  فكتابته لم تتم
وتتحقّق، كما يزعم
عنوانُه، بالطباشير!

فهي ليست بالكتابة
السَّطحية التي يمكن أن

تمُسحَ أو تُنسى بمجرد
مغادرتِها. بل هي

بالحق، وفي غير مغالاة،
كتابةٌ بالحفر العميق في

حقائقَ وظواهرِ تجاربنا
الثقافية القومية

والإنسانيّة، التراثية
والمعاصرة عامة، التي

تظلُّ تتابعنا وتلاحقنا بعد
قراءتها. ولهذا أرجو أن

تتأهَّبَ في قراءتك
لعمليتيْ هدمٍ وبناء-

معرفياًّ وموقفاً في
وقت واحد- حول العديد

من همومنا الثقافية
والحياتيّة السائدة

والمهيمنة.

رســـــــــــالـــــــــــة لــــنـــــــــــدن

الموسيقى توحد العراق
المـــوســيقــــى بمحـــاضـــرة قـيـمـــة لخـبـيـــر
المــوسيقـى حـسـقيل قــوجمـان الـذي قـدم
شـرحــا وافيـا عـن فنــون المقــام: الفـصـول،
الايقــــاعــــات،الآلات المــســتخــــدمــــة واهــم
مـطــربـيه وعــازفـيه. وسـبق لقــوجمــان ان
اصـدر كتابـاً بعنـوان " الموسـيقى المعـاصرة
في العــــراق" و مــــؤخــــراً صـــــدر له كــتــــاب
"المقـــام: المـــوســيقـــى الـتـــراثـيـــة لـلعـــراق"
بــالانجلـيــزيــة. و في الـيــوم الـتــالـي قــدم
الــبــــروفـــســــور اون رايــت وهــــو احــــد اهــم
الاســــاتــــذة في علـم مــــوســيقــــى الاعــــراق
والـشعــوب في العــالم، ويــدرس المــوسـيقــى
والـلغـــــة العــــربــيــــة في جـــــامعــــة ســــواس.
واستعـرض رايت تاريخ الموسيـقى العربية
منذ العصر العباسي متطرقا الى ماجاء
في كتاب الاغـاني لأبي الفـرج الاصفهاني
ومعرجـا على الموشحات الانـدلسية نزولا
الـى الـوقت الحـاضـر مـدعمـة بـالـشـواهـد
المكـتــوبــة والـتــسجـيلات القــديمــة. واقــام
احـمــد مخـتــار يــوم الاربعــاء ورشــة عـمل
مـــوســيقـيـــة، ومخـتـــار اسـتـــاذ نــظـــريـــات
المـوسـيقــى العــربيـة ومــادة الايقـاع ومـادة
العـــزف العـملـي علـــى العــود في ســواس.
شـرح خلال الورشـة الالوان المـوسيقـية في
العراق وتطرق الى الاطـوار الريفية التي
تــــــؤدى في الجــنــــــوب والـغــنــــــاء الــبــــــدوي
والكــردي والمــوســيقــى الالـيــة الــصــرفــة
المــسـتخــدمــة في العــراق كـمــا تحــدث عـن
خصـوصيـة الانغام المـوسيقيـة في العراق،
واشــار الــى بعــض الايقــاعــات العــراقـيــة
النادرة وخصوصيـاتها ايضا.اما الدكتورة
سـارة فقـد قـدمت في اليـوم التـالي شـرحـا
وافـيــا عـن المـلحـنــين العــراقـيـين الــيهــود
الذين قدموا للموسيقى العراقية الحانا
بقيت خـالدة لحـد يومـنا هـذا مثـل )هذا
مـو انصـاف مـنك( لصـالح الكـويـتي وعن
المـوسيقـيين اليهـود الذيـن اسسـوا الكثـير
مــن الجـــــالغــيــــات الــبغــــداديـــــة والفــــرق
العــراقيـة. لقـد شــابت المهـرجـان نــواقص
قليـلة وعـد مخـتار بـتلافيهـا في المهـرجان
السنوي المقبل للموسيقى العراقية. وقد
عـلل غــيــــاب المــــوســيقــــى الـكــــرديــــة الــــى
الاعتــذار في اللحـظــة الاخيــرة ولاسبــاب
شخـصـيــة لعــازفــة الهــارب والمغـنـيــة تــارة
الجاف والعـازف المدهش حـسين الزهاوي
واخـيـــرا لابـــد مــن تقـــديم شـكـــر خـــاص
لـلمــوسـيقــار احمــد مـختــار علــى جهــوده
القــيــمــــة ودعــــوة المــــوســيقــيــين والمغــنــين
العـراقيين كافـة الى تقديم اقـصى الدعم
وكــذلك الجهــات المـســوؤلــة في الحكــومــة
العــــراقــيــــة الــتــي لاتــبـــــدع الا في مجــــال
المحـاصـصـة الـطــائفيــة الكــريهــة والقـادة
الــسـيــاسـيـين العــراقـيـين الجــدد الــذيـن
لانعـرف من اي مستنقـع جاء بعضهم في
غفلـة من الـدهـر والــذين يبـذلـون جهـودا
خلاقــة لجــر المجتـمع العــراقي الــذي لم
يعــرف الـتـمـيـيــز الـطــائفـي او الــديـنـي او
العــرقي الــى حمــام دم. ويبقــى الفنـانـون
والــشعـــراء والكـتــاب والمــثقفــون الاحــرار
املنا في تقديم ابـداعات العراقيين داخل

الوطن وخارجه.
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المـطــرب كــريم حــسين بــاغــانـيه الــريـفيــة
والحديـثة وصوته ذي المساحات الواسعة.
واهـتز الحاضـرون طربا بـالاغاني الـعذبة
ورافقــوه بـــالغـنــاء والـتــصفــيق. وانــصـت
الحضور بشغف للحوار الشجي الذي دار
بـين المــوسـيقــار احـمـــد مخـتــار )يـنـــاديه
طـلبـته واصـدقـاؤه الاجــانب بـ المـايــستـرو
تحـببـا( علـى العــود والفنـان حـسن فـالح
علــى القــانــون وبــراعـته المــدهــشــة. كــان
ــــارة الحــــوار يجــــري بــصــــوت مهــمــــوس ت
ويـتصـاعـد عــاليـاً تـارة اخـرى. وعــراقيـون
ـــابـــداعـــات احـمـــد كـثـــر هــم علـــى الفـــة ب
مختـار المـوسـيقيــة و منهـا الاشـراف علـى

هذه التظاهر الموسيقية. 
واخــتــتــم الحفـل بمفـــــاجــــــأة ابهـــــرتــنـــــا
حلاوتهـا. فـرقـة سـومــر التـي تجيء لاول
مــرة مـن الــســويــد الــى لـنــدن. لــم نكـن
نعـرف عنهـا شيئـا رغم شـهرتهـا في الدول
الاسكـندنافـية. وابدع قـائد الفـرقة طلال
عبــد الــرحـمن في اداء الاغــاني الـصـعبــة،
لكن ما هبـط علينا كـالصاعـقة الاصوات
العــذبــة لـلمـغنـيتـين الاجنـبيـتين )أنــا( و
)مـاريــان( اللتـين ظلتــا تصـدحـان بـاغـان
عــراقيــة مـثل )غــريبــة مـن بعــد عيـنج يــا
يمة.. هذا الحلو جاتلني ياعمة.. يبايابة
اشلــون عيــون عنــدك يــابــة( كــان يـصـعب
حتـى العثـور علـى اخف لكنـة في لفـظهن
لكلمـات الأغـاني! لقـد صفق الحـاضـرون
وقـوفـا وطـويلا مـن الانتـشــاء عنـد نهـايـة
وصلــتــيهــمــــــا الغــنـــــائــيــتــين. كـــــان هـــــذا
الكـــرنفــال خــاتمــة لاسـبــوع المــوســيقــى
العراقية الذي جرى بين 19-23 حزيران.
لقــــد رعــت المهــــرجــــان جـــــامعــــة لــنــــدن
)ســواس( قــسـم المــوســيقــى  و" بــرنـــامج
رازيــت لـلــثـقــــــافــــــة مــن اجـل الــــسـلام " و
بـأشراف المـوسيقي احمـد مختـار صاحب
الـفكــرة الــذي عـمل طــويلا وبــدأب مـنــذ
أكــثــــر مــن عـــــام للــتهــيــئـــــة للــمهــــرجــــان
وبـالتـالي الـى نجـاحه الـرائع. بـدأ اسبـوع
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سعـــدي عبــد اللـطـيف
ـلـــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدن ـ


